دُرُوسٌ
فِي
العَقائِدِ
دُرُوسٌ فِي العَقائِدِ وَجَوْلة فِي النظريّاتِ المَادِيَّةِ لِنشْأةِ الكون
الممكن – الممتنع - الواجب
أولاً: الممكن :
- مثلاً هذه الورقة التي أمامك هي بيضاء.لكن لا مانع عقلاً من اتصافها باللون الأخضر ، إذن اللون الأبيض بالنسبة إليها ليس واجباً بحيث تُلْغَى أو تُتَّصَف به. هنا مقدمة لفهم الإمكان.
- لو عدنا الى نفس الورقة لعلمنا أنها موجودة فعلاً ، لكن لا مانع عقلاً من أن تكون معدومة فهي، إذاً ، تملك قابلية الوجود وقابلية العدم بنفس النسبة . إنها من عالم الممكن الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه ككفتيّ ميزان .
- والآن نسأل لماذا هذه الورقة موجودة ؟ وكيف غلبت كفة الوجود على العدم فيها ؟
-----------------------------------------------------
الجواب: بالوجدان نحكم أنه لا بد من مرجّح ( علّة ) إتصل بكفة الوجود فرجحها مع عدم وجود مانع ، هذا المرجّح يصبح تسميته : علة الوجود للورقة .وهكذا نستنتج أن لوجود كل ممكن علّة . وكذلك للعدم علته حتى يكون الممكن معدوماً .
-  العلة ( المرجح )لو انفصلت عن المعلول لحظة لفقد وجوده مما يدل على أن استمرار وجود الممكن متعلق باستمرار وجود علته . ألا ترى أننا مشدودين إلى ما وراء الظواهر ، أعني إلى العلل لنسأل عنها ، إنها ولا شك ليست علة واحدة إنها سلسلة ولكن حلقاتها وثيقة الاتصال : الورقة معلولة من التبن والتبن من القش والقش من الأرض والأرض من المجموعة الشمسية.وهكذا لكن إلى نهاية حيث أن ( علة العلل بلا علة تكون قبلها ) أم إلى ما لا نهاية ؟
-------------------------------------------------------------

الجواب: إن التسلسل  باطل عقلاً ووجداناً . كيف ؟ لو صحَّ التسلسل إلى ما لا نهاية لوقعنا في التناقض الحتمي . ويوضحه هذا المثل :
هذه الورقة التي أمامنا : إنها ورقة إما موجودة فعلاً وإما معدومة .. الوجدان يثبت وجودها، فإما هي أوجدت نفسها ، أو لها علة من الخارج .
- وعلى التقدير نسأل : متى أوجدت نفسها : إما قبل أن توجد ( وفاقد الشيء لا يعطيه )وإما أوجدت نفسها بعد أن كانت موجودة ( و هذا تحصيل للحاصل ) . إذن لا بد أن غيرها أوجدها . هذا الغير إما موجود وإما معدوم .
-------------------------------------------------------------

- الجواب : موجود وإذا بقينا نسأل عن العلّة تلو العلة إلى ما لا نهاية بحيث لا نصل إلى أول حلقة في السلسلة . فهذا يعني أن علة العلل سوف لا تحط الرحال إليها أو قل سوف لن توجد إذن إنها معدومة . وإذا عدمت أول علة فالعلة التي بعدها تصبح مفقودة ( لفقدان علتها ) وكذا التي بعدها بالتسلسل النازل حتى نصل الى علة الورقة المباشرة وهي هنا التبن ، فنعلم أنها مفقودة وبالنهاية الورقة مفقودة ( لفقدان علتها ).
- والمفروض ،أنها موجودة بالوجدان فتكون في آن معاً موجودة ومعدومة وهذا ما لا يقبله عقل . وسبب التناقض الذي وصلنا إليه هو اعتقادنا أو افتراضنا لصحة التسلسل إلى ما لا نهاية . وحتى نحل هذا الإشكال علينا بالتسليم ببطلان التسلسل والوقوف عند علة أولى ليست من صنف الممكنات التي تستوجب التسلسل بل من عالم الواجب بل واجب الوجود بذاته. ( سمَّيت كذلك لأنها علة بحيث لو لم تكن موجودة لوجب أن توجد حتى لا نقع في التناقض السالف الذكر. ) إنها المادة عند الماديين و ( الله ) عند الإلهيين .
---------------------------------------------------

- خلاصة: ألممكن ( الطبيعة بما فيها الانسان ) محتاج إلى علة عامة وجوداً وعدماً . فإذا وُجِدَتْ علّته صار واجباً عليه أن يوجَد ( واجب بغيره ) ولا يستمر وجوده إلا باستمرار عِلَّتِهِ ( البيت مستمر لوجود غير البناء هي قوة التماسك ).
--------------------------------------------------------------

ثانياً : الممتنع :
ممتنع الوجود وهو الذي يستحيل وجوده مهما كلَّف الأمر ، مثل :
- إمتناع إجتماع النقيضين : وهما المتقابلان : تقابل الإيجاب والسلب، مثل: ( هذه ورقة ولا ورقة ) .
2- إمتناع إجتماع الضدَّين : ( ورقة بيضاء وخضراء معاً في لحظة واحدة ) .
3- إمتناع إجتماع المثلين : ( صفحتان لهما نفس الخصائص كاملة حتى رقم المتسلسل والمكان والزمان حتى تكونا ورقة واحدة ) .
4- الدور : لا يوجد ماء أنهار حتى تتفجَّر الأرض ولا تتفجَّر الأرض حتى تفجِّرها الأنهار . لا يرضى الوالد عن ولده حتى يعطيه المعلم جائزة ولا يعطيه المعلم جائزة حتى يرضى عنه أبوه .
5- إمتناع التسلسل : مثال : كل ممكن يلزمه عِلَّة وهذه العلة ممكنة فيلزمها علة كذلك ممكنة ، فلا نصل إلا إلى سلسلة من موجودات هي في الواقع كلها ممكنة وموجودة بلا علة خارجة عن طبيعتها فيكون إما وجود الممكنات ذاتي لها وتسمى حينئذٍ واجبة الوجود ، وإما لها علّة واجبة الوجود وعلى كلا التقديرين نصل إلى الواجب كما ترى .
--------------------------------------------------------------

ثالثاً :الواجب : الواجب قسمان :
واجب بغيره : أصله ممكن تهيأت علَّته التامة فوجب أن يوجَد .
- وواجب بِنَفْسِهِ : وهو الذي لا يحتاج إلى علة بل وجوده ذاتي .
* وله صفات كثيرة :
أ – بسيط غير مُرَكَّب ( كالمادة مثلا ) : لأنه يزول بزوال أحد أجزائه ويحتاج من يوجده ويركبه من أجزائه فيصبح ممكناً ( كالشاي ، البيت ، الإنسان .... ).
ب – ليس جسماً : لأن :كل جسم مركب .
ج – ليس عَرَضاً : كاللون والشكل لأن العَرَض لا يقوم بِنَفْسِهِ بما يُعْرَضُ عليه  فيكون محتاجاً : ( اللون لثوب مثلاً ) .
د – لا يتغيَّر : لأن التغيُّر يفيد الحدوث فيلزمه مُحْدِث ومُغَيِّر .
ه – لا يتعدد : بل هو واحد لعدم إجتماع المثلَيْن في حال الاتفاق ولِعجز النقص في حال الاختلاف .
و – إنه كامل مُطْلَقاً : وإلا لكان محتاجاً في كماله ووجوده فيصير ممكناً والمفروض أنه الواجب ....الخ....إنه ( الله ) تباركت أسماؤه .
--------------------------------------------------------------

مع النظريات المادية حول طبيعة الخلق والخالق
"إلهي ! كيف يُسْتَدَلُّ عليكَ بما في وجودِهِ مُفْتَقِرٌ إليك ؟
أيكونُ لغيركَ من الظهور ما ليس لك ، حتى يكون هو المُظْهِرُ لك ؟
 متى غِبْتَ حتى تحتاج إلى دليل يدلُّ عليك ؟
 ومتى بَعُدْتَ حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟
عَمِيَتْ عينٌ لا تراكَ عليها رقيباً ، وخسِرَتْ صفقة عَبْدٍ لم تجعل له من حُبِّك نصيباً"
يا من تجلَّى بكمال بهائه، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر ؟
                                                 الإمام الحسين  عليه السلام
------------------------------------------------------

- انطلق الماديون في الحديث عن فلسفة الوجود وطبيعة الخالق وكانت لهم في ذلك نظريات متباينة يجمع بينهما قاسم مشترك : هو نفي وجود الخالق الحكيم . وفي هذا الإطار توزّعوا بين افتراضين:
1- أن الخالق هو العدم .
2- أن المادة هي علة الوجود . والصدفة أصل النظام .
- وفي بحثنا هذا سنحاول عرض هذه الافتراضات بتجرُّد وموضوعية لنحاكمها ونتبيّن مدى انسجامها مع معطيات العلم والمنطق (...).
------------------------------------------------------

النظرية الأولى :  نظرية العدم
- هذه النظرية تقضي ( ألا شيء هو سبب وجود المادة والنظام )
- نقاش ونقد : هذه النظرية لا تستحق التوقف عندها كثيراً، فهي تحمل معها بذور خطئها. فالعدم يستحيل أن يخلق شيئاً ، واللا شيء لا يمكن أن يقدم نظاماً لأن المنطق السليم يقرر : ( إن فاقد الشيء لا يعطيه ) .
- أمثلة : الجاهل الذي لا يملك ثقافة يستحيل أن يكون عالِماً والفقير الذي لا يملك مالاً لا يمكن أن يتبرَّع بالمال ، والإبريق الفارغ من الماء لا يستطيع أن يرتوي  منه الظمآن .
- خلاصة القول :إن فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطي ما فَقَدَهُ والّا شيء لا يمكن أن يعطي شيئاً، إذن لابد من مُوجِد آخر خلق الكون بعد أن لم يكن ، فَمَن هو؟
------------------------------------------------------

النظرية الثانية : نظرية المادة علة الوجود
- هنا يبادر الماديون الى الجواب : ( ألمادة أصل الكون وسبب النظام ). ويُطْرَحُ التساؤل ما هي المادة ؟ من أوجد المادة ؟ وكيف أفرزت المادة النظام ؟ وللرد على مثل هذه الأسئلة تُطْرَحُ التعليلات والتحليلات والشروح التالية :
------------------------------------------------------

ما هي المادة ؟
- مع تقدم العلوم الفيزيائية والكيميائية إستقرَّ الرأي على أن الكون المنظور يتألف من عدد من العناصر الأساسية بلغ عدد ما اكتُشِفَ منها 102 عنصراً .رُتِّبَتْ في جدول خاص حسب تسلسل وزنها الذُرّي . هذه العناصر البسيطة هي عبارة عن ذرّات صغيرة جداً إلى حد أن الملم³ الواحد يحتوي على الملايين من تلك الذرات .
------------------------------------------------------

- والذرات بدورها تحتوي على نواة مركزية تحمل عدداً محدداً من البروتونات ( شحنات إيجابية + ) ومن النيترونات ( لا تحمل شحنات  neutres ) يدور حول النواة وفي مدارات متباعدة عدد من الكهارب تسمى الإلكترونات ( شحنات سلبية - ). في الحالات العادية المستقرة تكون الشحنات الإيجابية معادلة للسلبية أي أن عدد البروتونات = عدد الإلكترونات .
------------------------------------------------------

- والاختلاف الظاهر بين العناصر يعود الى عدد الالكترونات، فالهيدروجين يحمل الرقم (1) لأنه يحتوي على إلكترون واحد ، والهيليوم يحمل الرقم (2)  وهو أرقى من الهيدروجين ويحتوي على إلكترونَين..وهكذا تستمر السلسلة حتى تنتهي إلى عنصر النوبليون الذي يحمل الرقم 102 .
- فالمادة في رأي العلم هي هذه العناصر البسيطة التي يتشكَّل منها جميع ما في الكون من المركبات والأشياء ، والعناصر هذه تتألف بدورها من بروتونات ونيترونات وإلكترونات.
------------------------------------------------------

من خصائص المادة :
- أثبت العلم التجريبي أن خصائص العناصر الأساسية غير ثابتة ونهائية ، فهي يمكن أن تتبدَّل بصورتَيْن :
الأولى : قد تتحوَّل بعض العناصر الى عناصر أخرى مختلفة بصورة طبيعية وتلقائية وذلك حين تطلق بعض الإشعاعات المحددة ، مثلاً : عنصر اليورانيوم تنبعث منه بعفوية ثلاثة أنواع من الاشعاعات ( ألف ، بتا ، كما ، α ، β ، γ) حتى يتحول تدريجياً الى الراديوم الذي يطلق إشعاعات أخرى ليتحوّل من عنصر إلى عنصر حتى يتحول الى رصاص.
------------------------------------------------------

الثانية : وقد يحصل التحوُّل بوسائل علمية اصطناعية وأول من أجرى ذلك العالم ( رذر فورد ) فجعل نوى ذرات الهيليوم تصطدم بِنَوَى ذرّات الأزون لتعطي ذرّات H وتحول الازون الى  O. وأمكن أيضاً تحويل ذرّة بروتون بعد انشطارها الى نيترون والنيترون بعد تجزئتها إلى بروتون .
- والنتيجة من ذلك كله: أن خصائص العناصر الأساسية للمادة ليست ذاتية لها بل هي صفات عَرَضِيَّة سرعان ما تتبدَّل وتتغيَّر .
------------------------------------------------------

المادة و الطاقة
- على ضوء النظرية النسبية لآنيشتين استطاع العلم أن ينزع عن الكتلةصفتها المادية ويحوّلها الى طاقة خالصة .
الطاقة = كتلة المادة × مربع سرعة الضوء في الثانية    E=mc²
كتلة المادة = الطاقة/مربع سرعة الضوء في الثانية .
- إذاً كتلة الجسم نسبية غير ثابتة لأنها ترتبط بسرعة الحركة ، والحركة مظهر من مظاهر الطاقة فتكون الكتلة المتزايدة في الجسم نتيجة طاقته المتزايدة . وقد استطاع العلماء إثبات هذه النظرية من خلال التجارب التي حوّلت المادة الى طاقة والطاقة الى مادة . مثلاً: القنبلتين الهيدروجينية والذرية ، وكان هذا العمل تطبيقاً للنظرية النسبية لآنيشتين .
--------------------------------------------------------------

- والنتيجة : من خلال البحث في تحديد المادة وتبيان خصائصها نخلص الى النتائج التالية :
( 1 ) إن المادة على اختلاف أشكالها وأنواعها ترجع إلى حقيقة واحدة مشتركة إذ تنتهي بعد التجزئة الى بروتونات ونيترونات وإلكترونات .
( 2 ) إن خصائص الأجسام المركبة تتبدد وتتلاشى عند التجزئة .
( 3 ) إن خصائص العناصر البسيطة طارئة وعَرَضيّة فهي ليست ذاتية ولا نهائية لها ،بدليل تحوُّل بعض العناصر الى عناصر أخرى مختلفة .
( 4 ) إن صفة المادية ليست ذاتية للمادةالمحسوسة لأنها قد تتحوّل الى طاقة .
--------------------------------------------------------------

من الذي أوجد المادة ؟
_ ويجيب الماديون : " المادة أزلية موجودة منذ القدم ليست بحاجة الى خلق وخالق ". ويبررون ذلك بردهم على الالهيين بأنه " كما يقال بِقِدَمِ الله وأزليته كذلك يمكن القول بأزلية المادة وقِدَمِها."
- والجواب على دعوى هؤلاء تقدمه لنا النتائج العلمية تثبت بوضوح أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا . والدليل :
----------------------------------------------------

1- القانون الثاني للديناميكية الحرارية : يقرر أن هناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة الى الباردة ولا يحدث العكس بصورة ذاتية .
- شرح هذا القانون : إن مادة الكون تفقد حرارتها تدريجياً وأنها تسير حتماً إلى يوم تصبح فيه جميع الأجسام في حرارة منخفضة جداً وهي الصفر المطلق ( -273 درجة ) ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة .
-نتيجة هذا القانون : لو كان الكون أزلياً لاستهلكت طاقته منذ أَمَدٍ بعيد ولكانت الحياة معدومة في الوجود .
----------------------------------------------------

2- إن علم النظائر المشعة : قَدَّم لنا نتائج عجيبة في تقدير عمر الأرض وتاريخ الآثار المكتشفة في مختلف بقاع الأرض ، مما يشير الى بداية محددة لوجود المادة ، فالمادة مُحْدَثة وليست أزلية ، فلا بد لها من موجد قبل المادة .
-------------------------------------------------------

كيف أفرزت المادة نظاماً ؟
-  حين نتطلّع إلى النظام والدقة والإتقان والتوازن في الخلق نتساءل:

- هل تملك المادة إمكانات ومواهب تسمح لها بالإبداع في الخلق؟
- هل تملك المادة العقل والعلم والقدرة والحكمة ما يجعلها قادرة على التجزئة والتركيب بشكل
متطور ومنظم ؟
-----------------------------------------------------------------

- إن المادة بذراتها هي بواقعها عديمة الإدراك فاقدة الوعي مسلوبة الإرادة غير مؤهلة لأن تبتكر وتبدع وتخطط .

- فإذا كانت كذلك فكيف نسمح لأنفسنا ونحن نتسلّح بالعقل والوعي والثقافة أن نعتبرها علة للوجود وسبباً للنظام ؟
-----------------------------------------------------------------

-  إن كل ما في الكون يشير إلى العقل المطلق والعلم الكامل والإرادة الواعية والحكمة العالية والقدرة اللا محدودة ،
-  والمادة الصماء البكماء العمياء لا تملك الحد الأدنى من هذه المعطيات ،
-  فكيف جاءت المادة بهذا النظام المتوازن الرائع الذي عجزالإنسان عن فهم أبعاده النهائية ؟
-  وهنا ينبري الماديون ليفلسفوا نشأة النظام بنظريات ، أهمها :


-----------------------------------------------------------


نظرية رقم(1) نظرية الصدفة

- ولما لم يجد الماديون حجة مقنعة تبرر نشأة النظام تمسكوا بعامل الصدفة أساساً لذلك.
- فقالوا : " إن المادة بعناصرها البسيطة المتنوعة كانت في البدء مركبة تركيباً عشوائياً مضحكاً وخلال ملايين كثيرة من السنين تداخلت هذه العناصر في تشكيلات أفضل حتى انتهت بعد محاولات ومحاولات إلى التركيب المتناسق المنتظم الذي نشاهده في الكون ."

--------------------------------------------------

- وقد وصفها ( هيكسلي ) شيخ القائلين بالصدفة على الصورة التالية:
" لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة وظلّت تضرب على حروفها لملايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير وكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات عمياء ظلّت تدور في المادة لبلايين السنين . "

--------------------------------------------------
المناقشة : نقد النظرية

ونحن هنا لنستخدم وسائل العلم لنثبت أن نظرية الصدفة مجانبة لبديهيات العلم 

------------------------------------------------------


أ ) لو افترضنا أن المادة وُجدت بنفسها وأن تفاعلها وتجمعها جاءت بنظام الكون صدفة فما الذي يمنع افتراض صدفة أخرى تؤدي إلى انهيار ذلك النظام؟

فتشكيلة عشوائية لا واعية كافية لتدمير الكون وفنائه مع العلم أن الطبيعة بما فيها من أفلاك وأجرام وقوانين تبلغ من الدقة حداً لا مجال فيه للخطأ لأن أي اختلال بسيط في القوانين والإشعاعات كافٍ إلى تفتيت النظام وانهياره.

--------------------------------------------------------

ب ) لقد أثبت العلماء في علم حساب الاحتمالات : أن أي مركب كيماوي يحتاج إلى محاولات عديدة ووقت طويل جداً حتى يتشكل بالشكل المطلوب وتوضيح ذلك دراسة لعالم رياضيات سويسري ( تشاليز يوجين جاواي ) حول إمكانية حدوث جزئي بروتيني واحد عن طريق الصدفة : 

---------------------------------------------


 -1 إن إمكان حدوث جزئي بروتيني صدفة يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون 
مرة عن المادة الموجودة الآن في سائر الكون.
 -2إن المادة الكافية لعملية حدوث هذا الجزئي هي أكثر من 10243 سنة مع العلم أن عمر الكون لا يتجاوز بضعة آلاف مليون سنة. هذا بالنسبة إلى 
جزء واحد فكيف بالنسبة للجزيئات الأخرى الأكثر تعقيداً

وماذا نقول بالنسبة 
إلى الجبال والبحار والأفلاك ... فضلاً عن الإنسان ؟  


-----------------------------------------------

ج ) إن الدراسات الرياضية أصبحت تميز بين ما يمكن وقوعه صدفة وما لا 
يمكن ، فالصدفة قد تحدث إذا كانت المساحة ضيقة والعدد قليلاً والنظام بسيطاً:
فثلاثة أرقام قد يصدف أن نسحبها بالترتيب في محاولات مقبولة تبلغ 1000 في حساب الإحتمالات ، أما إذا تكاثر العدد إلى عشرة مثلاً فالمحاولات قد تبلغ 10 بلايين.
وفي هذا المجال يعبر البروفيسور ( يودين كونكليلنين ): ( إن القول بأن الحياة وُجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي في مطبعة) 


-----------------------------------------------

- التاريخ القديم لم ينقل لنا أن الكون كان مغايراً بشكل واضح عمّا نعرفه اليوم ، كما أننا لم نشاهد في حياتنا تغييرات جذرية حدثت بشكل مفاجىء نتيجة الصدفة . فإذا كانت الصدف سارية في الماضي فلماذا توقفت في الحاضر.

--------------------------------------------------------
- وأخيراً وبعيداً عن الفلسفة والتعقيدات العلمية إن الإنسان بفطرته وَوَعْيِهِ لا يؤمن بالصدفة سبيلاً إلى النظام فكما أن الصدفة لم تصنع الكرسي ولم تنشىء البيت ولم تؤلف 
------------------------------------------------------------------------

- إن الأستاذ وحيد الدين خان صاحب كتاب الإسلام يتحدى يخلص إلى القول بعد تحليل نظرية الصدفة : ( إن أي كلام من هذا القبيل سخيف ومليء بالصلافة ... ومثاله كمن يزعم أن سقوط كوب مملوء بالماء أو القهوة سوف يرسم خريطة العالم على الأرض.) 

---------------------------------------------------------------------

نظرية رقم(2) نظرية التطور في المادة

-  ويتخلى بعض الماديين عن نظرية الصدفة ويقولون:
-   ما دامت الصدفة عاجزة عن تفسير لنظام الكون وهندسته، فلماذا لا نعتبر في المادة قابلية للتطور، بحيث تملك الاستعداد للنزوع دائماً نحو الأفضل ؟ 
-  أي أن المادة بخصائصها تملك القدرة على التطور في تشكيل عناصرها فتنتقل باستمرار من حالة دنيا إلى حالة أرقى منها .

--------------------------------------------------------
- نقد هذه النظرية :
ما هو الشيء الذي يحرك المادة لتتطور الى حالة افضل ؟
وقد يقول قائل : ( إنه القوة الكامنة في أحشاء المادة )
وهنا يَرِدُ السؤال عن طبيعة هذه القوة هل هي عاقلة أم لا ؟
----------------------------------------------------------------

فإذا كانت عاقلة فتلك يمكن أن يطلق عليها اسم ( الله  تعالى ) فالله هو الذي بث القوة في -جوهر المادة وجعلها تتحرك نحو التناسق والنظام وفق قوانين ثابتة ومحددة .أما إذا كانت غير عاقلة ، فما الذي يدفعها الى الانضباط والتوازن ؟ ولماذا تنزع نحو نظام بشكل يجعل أكثر الناس عقلاً عاجزين عن مجاراتها ؟ ولماذا تنزع نحو النظام ولا ترجع القهقرى أحياناً مع العلم أنها تتحرك خبط عشواء ؟
- إن نظرية التطور باطلة بحكم العلم والمنطق لأن الكون بنظامه الدقيق يحتاج إلى قوة عاقلة تحكمه وتمسك به .
----------------------------------------------------------------

نظرية التناقض ( الديالكتيك )
- وأخيرا جاءت الماركسية لتدّعي حل العقدة ، وتطلع على العالم بفلسفة جديدة تفسر نشأة الحياة من خلال نظرية الحتمية الجدلية و التطور .
----------------------------------------------------------------

- فالأشياء المركبة تنتج عن حركة حتمية وجبرية وذاتية في المادة لاحتوائها على النقائض في داخلها . ووجود التناقض يحدث التنافر ويولد الصراع حتى تصل الحالة الى احتدام الصراع الشديد الذي يؤدي بدوره الى موقف حرج تنحل فيه العقدة بانصهار النقائض في شكل متطور للمادة أرقى من سابقه.
----------------------------------------------------------------

- وحين يولد هذا المُرَكَّب الجديد يحمل معه بذور نقيضه ويشتد الصراع ثانية لينقلب الى مُرَكَّبٍ جديد آخر وهكذا دواليك حيث تتجه الأشياء نحو الارتقاء والتطور . ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي:
----------------------------------------------------------------

- إن التناقضات الموجودة في المادة ولَّدَت أبسط العناصر : الهيدروجين (H)
الذي يحمل بروتون + (+proton) ونقيضه الإلكترون – (e-​) وبفعل الصراع الطويل نشأ عنصر جديد متطوّر ( الهيليوم ) الذي يتألف من بروتون وإلكترونين ونتيجة الصراع الثاني ولد الليتيوم ...وهكذا تستمر السلسة حتى آخر عنصر في السلّم الذِرّي .
----------------------------------------------------------------
- نقد هذه النظرية :
- أمام هذه النظرية التي تفسر نشأة الحياة بعيدا عن الله لا بد من طرح أسئلة وتوضيح بعض الحقائق التي تدحض منطلقاتها .
----------------------------------------------------------------
أولاً : إن دراسة واقع الذرة يثبت أن استقرارها لا يتم إلا إذا اجتمعت البروتونات والإلكترونات بشكل متعادل وكلما فقدت الذرة إلكتروناً أضحت أقل استقراراً وأشد جوعاً فهي تتطلع الى ما حولها لتسلبه مافقدته كي تعود الى سابق توازنها فوجود الإلكترون السالب من شأنه أن يتآلف مع البروتون الموجب ( القطبان المتنافران يجتمعان والمتشابهان يتنافران ) فمن أين جاء إذن التنافر والصراع ؟
----------------------------------------------------------------
ثانياً : إن الهيدروجين لو كان مشتملا على نقيضه ومتطوراً بسبب ذلك فلماذا لم تتكامل جميع ذرات الهيدروجين في الكون وتتحول الى هيليوم ؟ أي لماذا انفردت كمية معينة من الذرات بالتطور والتكامل ولم تحظ به بقية الذرات؟
----------------------------------------------------------------
ثالثاً: إن الهيليوم أرقى من الهيدروجين والهيدروجين جسم ناقص بالنسبة الى الهيليوم .فكيف يمكن أن يعطي شيئاً أرقى منه بصورة ذاتية ومن الواضح أن فاقد الشيء لا يعطيه حسب التعبير الفلسفي الذي ينص على أن العطاء يكون لمن يملك . وأما الإنسان الذي لا يحتوي على معرفة أو مال لا يستطيع أن يعطي علما أو مالاً . - والذرة لا تتمتع بجميع الفضائل والمحاسن والكمالات فمن أين تهب هذه المكرمات والكمالات ؟
----------------------------------------------------------------
رابعاً: إن الديالكتيك تشرح لنا الحركة المغروسة في عمق المادة ولكنه لم يوضح لماذا المادة تتجه نحو الرقي والتشكل المنتظم ؟ لماذا لا تتخبط المادة اللاواعية ولا تقع في الفوضى والعبث ؟
----------------------------------------------------------------
- وهكذا بعد هذه الجولة الطويلة في عالم النظريات المادية ننتهي الى رأي حاسم هو : ( إن المادة لا يمكن أن تكون العلة الفاعلة الأولى للخلق ولا الإرادة المحركة للتناسق والنظام. فهنا لا يبقى أمامنا إلا الإيمان المطلق بالله العليم القدير خالقاً ومنظماً ومدبراً ).
----------------------------------------------------------------
- وقبل أن نختم هذا الحديث لا بد من الإشارة الى أن الإيمان بالله لا يُلغي الأسباب الطبيعية وكما يعني أن التطور والتنوع في الكون يخضع لعلل وقوانين منفصلة عن المحتوى الذاتي للمادة .والمادة هي جزء من هذه الطبيعة قد أُنشِئت بقدرة الخبير العليم الذي هو فوق الطبيعة وورائها وإليه يكون مصير ومنتهى الإنسان .
- وقد قال الله سبحانه للماديين :
بسم الله الرحمن الرحيم
- قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات.....( فاطر 40 )
- يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد (12)
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير(13)الحج.
- ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ خلقهن العزيز الحكيم ( الزخرف 9 )
- سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ( يس 36 )
صدق الله العلي العظيم
----------------------------------------------------------------
الموجودات فقيرة .
- ان العالم سواء كان ازليا وابديا ام لا , وسواء كانت سلاسل الموجودات غير متناهية ام لا , فانها جميعا محتاجة , لان الوجود ليس ذاتيا لها  .
----------------------------------------------------------------
- ولو تفكرت واحطت عقليا بجميع السلاسل غير المتناهية فانك ستدرك الفقر الذاتي والاحتياج في وجودها وكمالها الى الوجود الموجود بذاته والذي تمثل الكمالات عين ذاته  .

----------------------------------------------------------------
- ولو تمكنت من مخاطبة سلاسل الموجودات المحتاجة بذاتها خطاباً عقليا وسألتها:

أيتها الموجودات الفقيرة، من يستطيع تأمين احتياجاتكم ؟

فإنها ستردُّ جميعا بلسان الفطرة: "إننا محتاجون إلى من ليس محتاجاً مثلنا إلى الوجود، وكمال الوجود".

----------------------------------------------------------------
- وهذه الفطرة أيضاً ليست من ذاتها، ففطرة التوحيد ).. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ..((الروم/30) من الله .
----------------------------------------------------------------
- والمخلوقات الفقيرة بذاتها لن تتبدل إلى غنية بذاتها، فمثل هذا التبديل غير ممكن الوقوع، ولأنها فقيرة بذاتها ومحتاجه، فلن يستطيع سوى الغني بذاته أن يرفع فقرها واحتياجها.
----------------------------------------------------------------
- كما أن هذا الفقر الذي هو لازم ذاتي لها، هو صفة دائمة أيضا، سواء كانت هذه السلسلة أبدية أم لا، أزلية أم لا، وليس سوى الله تعالى من يستطيع حل مشاكلها وتأمين احتياجاتها. كذلك فإن أيّ كمال أو جمال ينطوي عليه أي موجود ليس منه ذاتا، إنما هو مظهر لكمال الله تعالى وجماله .
----------------------------------------------------------------
ألله فِي كَلِمَاتِ الإمَامِ عَلِيٍ أمير المؤمنين عليه السلام
- أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْديقُ بِهِ، وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الاِخْلاصُ لَهُ، وَكَمَالُ الإِخْلاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ.
----------------------------------------------------------------
- كائِنٌ لاَ عَنْ حَدَث، مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَم، مَعَ كُلِّ شَيْء لاَ بِمُقَارَنَة، وَغَيْرُ كُلِّ شيء لا بِمُزَايَلَة ، فَاعِلٌ لا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالاْلةِ .
----------------------------------------------------------------
- لاَ تُحِيطُ بِهِ الأَبْصَارُ وَالْقُلُوبُ .
----------------------------------------------------------------
- قَدْ عَلِمَ السَّرائِرَ، وَخَبَرَ الضَّمائِرَ، لَهُ الاِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْء، وَالْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْء، وَالْقُوَّةُ عَلى كُلِّ شَيْء.
----------------------------------------------------------------
- عالم السر من ضمائر المضمرين، ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون، وعقد عزيمات اليقين،
ومسارق إيماض الجفون ،  وما ضمنته أكنان القلوب ، وغيابات الغيوب .
----------------------------------------------------------------
- فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي لاَ تَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلاَ يَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ، الاْوَّلُ الَّذِي لاَ غَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِيَ، وَلاَ آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِيَ..
----------------------------------------------------------------
- الْحَمْدُ للهِ الاَوَّلِ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ، وَالاخِرِ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ، وَالظَّاهِرِ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَهُ، وَالْبَاطِنِ فَلاَ شيَ دُونَهُ.
----------------------------------------------------------------
- خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُّتُرَاتِ ، وَأَحَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّرِيرَاتِ.
----------------------------------------------------------------
-كُلُّ شَيْء خَاشِعٌ لَهُ، وَكُلُّ شَيْء قَائِمٌ بِهِ: غِنى كُلِّ فَقِير، وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيل، وَقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيف، وَمَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوف، مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُطْقَهُ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ.

----------------------------------------------------------------

لَمْ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ، بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ، لَمْ تَخُلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَة، وَلاَ اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَة، وَلاَ يَسْبِقُكَ مَنْ طلَبْتَ، وَلاَ يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ، وَلاَ يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلاَ يَزِيدُ في مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَلاَيَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ، وَلاَيَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ.

----------------------------------------------------------------

كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْب عِنْدَكَ شَهَادَةٌ. أَنْتَ الاَبَدُ فَلاَ أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمُنْتَهَى فَلاَ مَحِيصَ عَنْكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ، بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّة، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَة.

سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ! سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ! وَمَا أصْغَرَ كُلَّ عَظِيمَة فِي جَنْبِ قُدْرَتِكَ! وَمَا أَهْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلَكُوتِكَ! وَمَا أَحْقَرَ ذلِكَ فِيَما غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ! وَمَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا، وَمَا أَصْغَرَهَا فِي نِعَمِ الاْخِرَةِ!

----------------------------------------------------------------
- الْحَمْدُ للهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِيَّته، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لاَ شَبَهَ لَهُ لاَ تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ، وَلاَ تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ .
----------------------------------------------------------------
- مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ، وَمَنْ قَالَ: كَيْفَ، فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ، وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ، فَقَدْ حَيَّزَهُ.

----------------------------------------------------------------
- لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكاً، وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مُوْرُوثاً هَالِكاً، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَلاَ زَمَانٌ، ولَمْ يَتَعَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلاَمَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتْقَنِ، وَالْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ.

----------------------------------------------------------------
- لاَ يُدْركُ بِالْحَوَاسِّ، وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ .
----------------------------------------------------------------
- وَاحِدٌ لاَ بِعَدَد ، وَدَائِمٌ لاَ بِأَمَد .
----------------------------------------------------------------
- لاَ يَجْرِي عَلَيْهِ السُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ، وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَحْدَثَةُ ؟!
----------------------------------------------------------------
- الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الاْفُولُ .... جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الاْبْنَاءِ، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ .
----------------------------------------------------------------
- لاَ تَنَالُهُ الاْوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ، وَلاَ تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلاَ تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ، وَلاَ تَلْمِسُهُ الاَيْدِي فَتَمَسَّهُ.

- وَلاَ يَتَغَيَّرُ بِحَال، وَلاَ يَتَبَدَّلُ فِي الاَحْوَالِ، وَلاَ تُبْلِيهِ اللَّيَالي وَالاَيَّامُ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ 
وَالظَّلاَمُ .
----------------------------------------------------------------
لَيْسَ فِي الاَشْيَاءِ بِوَالِج ، وَلاَ عَنْهَا بِخَارِج . يُخْبِرُ لاَ بِلِسَان وَلَهوَات ، وَيَسْمَعُ لاَ بِخُروُق وَأَدَوَات، يَقُولُ وَلاَ يَلْفِظُ، وَيَحْفَظُ وَلاَ يَتَحَفَّظُ ، وَيُرِيدُ وَلاَ يُضْمِرُ.

----------------------------------------------------------------
- يَقُولُ لِمَا أَرَادَ كَوْنَهُ:( كُنْ فَيَكُونُ )، لاَ بِصَوْت يَقْرَعُ، وَلاَ بِنِدَاء يُسْمَعُ، وَإِنَّمَا كَلاَمُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَمَثَّلَهُ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذلِكَ كَائِناً، وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلهاً ثَانِياً.

----------------------------------------------------------------
- يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَمَعاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، وَاخْتِلاَفَ النِّينَان ( جمع نُون وهو الحوت ) فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ، وَتَلاَطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ.

----------------------------------------------------------------
- قال الله في القرآن المقدس :
بسم الله الرحمن الرحيم 
.....لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير .(الشورى/11)- 
----------------------------------------------------------------

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ( النساء / 126 ) –

----------------------------------------------------------------

– لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) الانعام /103 )
----------------------------------------------------------------

– يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. (طه/110 )
----------------------------------------------------------------

– وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ، قَالَ لَن تَرَانِي ، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا . فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ، وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (بأنك لا تُرَى). ( ألاعراف / 143 )
صدق الله العلي العظيم
----------------------------------------------------------------
العقيدة المسيحية في الميزان
اعلم أنهم يزعمون أن المسيح عليه السلام مجموع من شيئين لاهوت وناسوت يعنون باللاهوت الله سبحانه و تعالى عما يقولون. وبالناسوت الإنسان، وهو جسم المسيح، ان هذين اتحدا فصارا مسيحا. ومعني قولهم اتحدا أي صارا شيئا واحدا في الحقيقة، وهو المسيح.

فيقال لهم: أنتم مجمعون معنا على أن الإله قديم، وأن الجسم محدث، و قد زعمتم أنهما صارا واحدا.

فما حال هذاالواحد؟ أقديم أم محدث؟
فإن قالوا: هو قديم،
قيل لهم: فقد صار المحدث قديما، لأنه من مجموع شيئين أحدهما محدث.

وإن قالوا: هو محدث،
قيل لهم: فقد صار القديم محدثا، لأنه من مجموع شيئين أحدهما قديم. و هذا ما لا حيلة لهم فيه،
وليس يتسع لهم أن يقولوا: بعضه قديم، وبعضه محدث، لأن هذا ليس باتحاد في الحقيقة، و لا أن يقولوا: هو قديم محدث، لتناقض ذلك واستحالته، ولا أن يقولوا: ليس هو قديم ولا محدث، فظاهر فساد ذلك أيضا وبطلانه.

وهذا كاف في إبطال الاتحاد الذي ادعوه.
وقد سألهم بعض المتكلمين فقال: إذا كنتم تعبدون المسيح، والمسيح إله وإنسان، فقد عبدتم الإنسان، وعبادة الإنسان كفر بغير اختلاف .
)القديم : هو المُتَقَدِّم للأشياء كلها، بلا أول ولا نهاية)
أحاديث
 (1)
سُئِلَ الإمام الرضا عليه السلام:
يا بن رسول الله! ما الدليل على حدوث العالَم ؟

فقال: ( إنّكَ لَمْ تَكُنْ ثُمّ كُنْتَ، وقَدْ عَلِمْتَ أَنّكَ لَمْ تُكَوِّنْ نَفْسَكَ ولا كَوَّنَكَ مَنْ هو مِثْلُكَ)
------------------------------
(2)
وقيلَ لأمير المؤمنين علي عليه السلام:
بماذا عَرَفْتَ رَبَّكَ؟
قال: (بِفَسْخِ العَزَائِم، ونَقْضِ الهِمَم، لَمَّا هَمَمْتُ فَحِيلَ بَينِي وبين هَمِّي، وعَزَمْتُ فَخالفَ القضاءُ عَزْمي، عَلِمْتُ أَنَّ المُدَبِّرَ غَيْري.)
------------------------------

(3)
وسُئِلَ الإمام الصادق عليه السلام:
ما الدليل على الواحد (يعني الله) ؟ 

فقال عليه السلام: (ما بالخَلْقِ مِنَ الحَاجَة.)
------------------------------

(4)
وروي عنه عليه السلام أنه قال: يا هشام! كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا.

------------------------------
(5)
《ليس لَهُ شريكٌ في مُلْكِه.》
عن هشام بن الحَكَم قال: إِنَّ زِنْديقاً سأل الإمام الصادق عليه السلام: لِمَ لا يَجوز أَنْ يَكُونَ صانع العالم أكثر مِنْ واحد؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يَخْلو قَوْلك: أَنَّهُما اثنان مِنْ أَنْ يكونا قديمَيْن قَوِيّين، أو يكونا ضعيفَيْن، أو يكون أحدُهُما قويّاً والآخر ضعيفاً، فإِنْ كانا قويّين فَلِمَ لا يَدْفَع كُلُّ واحدٍ مِنْهُما صاحبه ويتفرَّد بالربوبية؟ وإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أحدهما قويّ والآخر ضعيف ثَبَتَ أَنَّهُ واحد - كما نقول - لِلْعَجْزِ الظّاهِر في الثاني، وإِنْ قُلْتَ: أَنَّهُما اثنان لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يكونا مُتَّفِقين مِنْ كُلِّ جهة ، أو مُفْتَرِقين من كل جهة، فَلَمّا رأينا الخَلْقَ مُنْتَظِماً والفُلْك جارياً واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دَلَّ صِحَّةِ الأمر والتدبير وائْتِلاف الأمر على أنَّ المُدَبِّرَ واحد.

...................................

(6)
عن هشام بن الحكم مثله وزاد فيه : ثُمَّ يَلْزَمُكَ إِن ادَّعَيْتَ اثنَيْن فلا بُدَّ مِنْ فرْجَة حتّى يكونا إِثْنَيْن فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً مَعَهُما فَيَلْزَمُكَ ثلاثة، وإن ادَّعَيْتَ ثلاثة لَزِمَكَ ما قُلنا في الإِثنين حتَّى يكون بينهم فرجتان فَيَكونوا خمسة، ثُمَّ يَتَناهَى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة.

..................................

(7)
عن هشام بن الحَكَم قال: قُلْتُ لأبي عبد الله عليه السلام : ما الدليل على أَنَّ اللهَ واحد؟ قال عليه السلام: إِتِّصالُ التدبير وتمام الصُّنع كَمَا قال عَزَّ وجلّ: لَوْ كَان‌َ فِيهمَا آلِهَة إلا الله لَفَسَدَتا .

...................................

(8)
ما أوصى به أميرُ المُؤمِنين ابنَهُ الإمام الحسن عليه السلام : واعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كانَ لِرَبِّكَ شَريك لأَتَتْكَ رُسُله، ولَرَأَيْتَ آثارَ مُلْكِهِ وسُلطانِه، ولَعَرَفْتَ صِفَتَهُ وفِعالَهُ، ولَكِنَّهُ إِلَهٌ واحدٌ كما وَصَفَ نَفْسَهُ، لا يضادُّه في ذلك أحدٌ ولا يُحاجُّهُ وأَنَّهُ خالقُ كُلّ شيء.

...................................

 (9)
(( الصانع واحد ))
إِنَّهُما لَوْ كانا إثنين كان لا يَخْلو أ‌حَدهُما مِنْ أَنْ يكونَ يَقْدِر على أَنْ يَكْتُمَ صاحِبه شيئاً، أو لا يَقْدِر على ذلك. فإِنْ كانَ يَقْدِر فصاحِبُهُ يجوزُ عَلَيْهِ الجَهْل ،ومَنْ جاز عليهِ الجهل فلَيْسَ بإِلهٍ قديم. وإِنْ كان لا يَقْدِر فَهُوَ نَفْسُهُ عاجز والعاجز ليسَ بإِلَه قديم.

..................................

(10)
ومن أروع ما قيل في التوحيد ما ورد عن سيد البلغاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

مَا وَحَّدَهُ مَنْ كَيَّفَهُ، وَلاَ حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ، وَلاَ إيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ، وَلاَصَمَدَهُ (1) مَنْ أَشَارَ إلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ.

(...) فَاعِلٌ لاَ بِاضْطِرَابِ آلَةٍ، (...) لاَتَصْحَبُهُ الاَوْقَاتُ، وَلاَتَرْفِدُهُ (2) الادَوَاتُ. سَبَقَ الاَوْقَاتَ كَوْنُهُ، وَالعَدَمَ وُجُودُهُ، وَالابْتِدَاءَ أَزَلُهُ.

(...) لا يُشْمَلُ بِحَدٍّ، وَلاَ يُحْسَبُ بِعَدٍّ، (...) ولا يَجْرِي‌ عَلَيْهِ السُّكُونُ وَالحَرَكَةُ، وَكَيْفَ يَجْرِي‌ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ؟ وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَحْدَثَهُ؟

(...) الَّذِي‌ لاَ يَحُولُ، وَلاَ يَزُولُ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الاُفُولُ (3)، (...) جَلَّ عَنِ اتَّخَاذِ الابْنَـاءِ، وَطَهُـرَ عَنْ مُلاَمَـسَـةِ النِّسَـاءِ.

لاَ تَنَالُهُ الاَوْهَـامُ فَتُقَدِرَهُ، وَلاَ تَتَوَهَّمُهُ الفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلاَ تُدْرِكُهُ الحَوَاسُّ فَتَحُسَّهُ، وَلاَ تَلْمِسُهُ الاَيْدِي‌ فَتَمَسَّهُ.

ولا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلاَ يَتَبَدَّلُ في الأحْوَالِ، وَلاَ تُبْلِيهِ اللَّيَالِي‌ وَالاَيَّامُ، وَلاَيُغَيِّـرُهُ الضِّيَـاءُ وَالظَّلاَمُ، وَلاَ يُوصَفُ بِشَـي‌ءٍ مِنَ الاَجْـزَاءِ (4)، ولابِالجَوَارِحِ وَالاَعْضَـاء.

لَيْسَ فِي‌ الاَشْيَاءِ بِوَالِجٍ (5)، وَلاَ عَنْهَا بِخَارِجٍ. يُخْبِرُ لاَ بِلِسَانٍ وَلَهَواتٍ (6)، وَيَسْمَعُ لاَبِخُروقٍ وَأَدَوَاتٍ. (...)

يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ: «كُنْ» فَيَكُونَ، لاَ بِصَوْتٍ يَقْرَعُ، وَلاَ بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ؛ وَإنَّمَا كَلاَمُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَمَثَّلَهُ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِنَاً، وَلَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إلَهَاً ثَانِيَاً.

وَإنَّ اللَهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ، لا شَي‌ءَ مَعَهُ، كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتَدِائِهَا، كَذَلِكَ يَكُـونُ بَعْدَ فَنَـائِهَـا، بِلاَ وَقْتٍ وَلاَ مَكَـانٍ، وَلاَ حِينٍ وَلاَزَمَانٍ.

عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الآجَالُ وَالاوْقَاتُ، وَزَالَتِ السِّنُونَ وَالسَّاعَاتُ، فَلاَشَي‌ءَ إلاَّ اللَهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ.

-------------------------------------

شرح المفردات:

1- صمده: قصده.

2- ترفده: تُعينه.

3- الأفول: مِن أَفَلَ النجم إذا غاب.

4- لا يوصف بشيء من الاجزاء: أي لا يقال: ذو جزء كذا ولا ذو عضو كذا، وذاته جل وعلا هي قوة عليا وراء الطبيعة، وليست من جنسها في شيء.

5- والج: داخل.

6- اللهَوات: جمع لهَات: اللحمة في سقف أقصى الفم.

..................................
(11)
دلّني على معبودي
دخل أبو شاكر الدّيصانيّ ـ وهو زنديق ـ على أبي عبد الله وقال: يا جعفر بن محمّد دلّني على معبودي!
فقال أبو عبد الله : "إجلس"! فإذا غلام صغير في كفّه بيضة يلعب بها، فقال أبو عبد الله : "ناولني يا غلام البيضة"! فناوله إيّاها، فقال أبو عبد الله : "يا ديصانيّ، هذا حصن مكنون، له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مايعة، وفضّة ذائبة، فلا الذّهبة المائعة تختلط بالفضّة الذّائبة، ولا الفضّة الذائبة تختلط بالذّهبة المايعة، فهي على حالها، لا يخرج منها خارج مُصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا يدخل إليها داخل مُفسد فيخبر عن إفسادها، لا يُدرى للذكر خُلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى له مدبّراً"؟ قال: فأطرق مليّاً ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّك إمام وحجّة من الله على خلقه، وأنا تائب ممّا كنت فيه.
----------------------------- 
(12)
قال رجل للإمام الصادق عليه السلام : يا بن رسول الله ، دلني على الله ما هو ؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني ، فقال له : يا عبد الله ، هل ركبت سفينة قط ؟ قال : نعم . قال عليه السلام : فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ، ولا سباحة تغنيك ؟ قال : نعم ، قال عليه السلام : فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك ؟ قال : نعم . قال الإمام الصادق عليه السلام : فذلك الشئ هو الله القادر على الانجاء حيث لا منجي ، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث.
دعاء
اللهُّمَ لَعَلَّ فَيْضَكَ يَأْخُذُ بِيَدِنَا، وتَشْمَلُ رَحْمَتُكَ الواسِعَة حالنا نحنُ الساقطين ويَنْفَتِحُ لنا بِهِدايَتِكَ وتَوْفِيقِكَ طريقَ الهِداية والفَلاح ( إنَّكَ رَؤُوفٌ رَحيم ).

----------------------------------------------------------------
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
فهرس
أولاً: الممكن........................................................................1
ثانياً : الممتنع........................................................................3
ثالثاً :الواجب........................................................................3
مع النظريات المادية حول طبيعة الخلق والخالق...................................................4
النظرية الأولى :  نظرية العدم..............................................................5 
النظرية الثانية : نظرية المادة علة الوجود.......................................................5 
ما هي المادة ؟ ......................................................................5
من خصائص المادة....................................................................6
المادة و الطاقة.......................................................................7
من الذي أوجد المادة ؟.................................................................8
كيف أفرزت المادة نظاماً ؟...............................................................8
نظرية رقم(1) نظرية الصدفة .............................................................9
نظرية رقم(2) نظرية التطور في المادة........................................................12
نظرية التناقض ( الديالكتيك ) ...........................................................13
الموجودات فقيرة.....................................................................16 
ألله فِي كَلِمَاتِ الإمَامِ عَلِيٍ...............................................................17
آيات عن الله في القرآن ................................................................20
العقيدة المسيحية في الميزان ..............................................................21
أحاديث .........................................................................22
26

